
 اختزل تفشـــي وباء فايـــروس كورونا 
عشر ســـنوات على الأقل من عمر التحول 
الحتمي للكثير من الوظائف إلى العمل عن 
بعد، الذي ستكون له انعكاسات هائلة على 

طبيعة الحياة في جميع أنحاء العالم.
ســـوف تعتمد نسبة استمرار ممارسة 
تلـــك الأعمال عن بعد على مدى اســـتمرار 
إجـــراءات العزل الإجباري، وكلما طال أمد 
تلك الإجـــراءات تضاءلت فرص عودة تلك 

الأعمال إلى مراكز ومكاتب الشركات.
كمـــا أن نظام العمـــل عن بعد لن يكون 
متاحـــا للكثيـــر مـــن الوظائـــف اليدويـــة 
وسيقتصر على الأعمال التي يمكن القيام 
بها مـــن خلال أجهزة الكمبيوتر والأجهزة 

الإلكترونية الأخرى.

لكـــن الأعمال المرتبطـــة بالتكنولوجيا 
وســـوق  المشـــاريع  وإدارة  والبرمجيـــات 
المرنـــة،  المصرفيـــة  والحلـــول  الخدمـــات 
ستشـــهد نموا هائـــلا في عـــدد الوظائف 
نتيجة هيمنـــة العمل عن بعد حيث تزدهر 

أسواق توظيف ناشئة وفرص عمل أكثر.

ثمن المرحلة الانتقالية

ســـتكون لتزايـــد العمـــل مـــن المنـــزل 
تداعيات جانبية قاسية في البداية بسبب 
إربـــاك الكثير من التوازنـــات الاقتصادية 
الحالية ويحتاج لتأقلم الكثير من الأعمال 
وتطوير البنية التحتية الملائمة لتقديمها 

عن بعد.
لكن هذا التحول ســـيحدث آثارا هائلة 
على البيئة وعلى بصمة البشر الكاربونية 
وهياكل النشـــاطات الاقتصاديـــة ووتيرة 
الســـكان  وتوزيـــع  والحركـــة  الازدحـــام 
فـــي المـــدن وســـوق العمل ويفـــرض على 
مؤسســـات الدول والمالية العامة تحولات 

كبيرة.
في المدى القصير والمتوســـط سيؤدي 
تزايـــد ممارســـة الأعمـــال إلـــى اختفـــاء 
الكثيـــر مـــن الوظائف في قطاعـــات النقل 
ونشاط  العقارات  وأسواق  واللوجستيات 
المتاجـــر والمطاعـــم والمقاهـــي فـــي مراكز 

الأعمال في قلب المدن الكبرى.
وســـيحتاج التأقلم مع الواقع الجديد 
وتراجـــع تداعياته القاســـية لفترة طويلة 
كي يعثر الذين فقدوا وظائفهم على فرص 
جديدة وتستقر الانقلابات في الطلب على 

وسائل النقل والعقارات والمكاتب.
وسينعكس ذلك على كثافة السكان في 

حين  الكبـــرى  المدن 
لا يجـــد الكثيـــرون 

للبقـــاء  ســـببا 
فيهـــا وتحمل 

ر  ســـعا أ

العقارات والإيجـــارات المرتفعة ويعودون 
إلى بلداتهم الأصلية.

ســـيؤثر ذلك بشـــكل كبير على أسعار 
العقـــارات والإيجارات في المـــدن الكبرى 
حـــين ينحســـر الطلب وســـيؤدي ذلك إلى 
تغييرات كبيرة فيها قد تكون قاســـية قبل 

التأقلم مع الوضع الجديد.

انقلابات سوق العمل

في المقابل ســــيؤدي نمــــو العمل عن 
بعد إلى تحولات كبرى في ســــوق العمل 
وإلى دخول عهد جديد من تكافؤ الفرص 
بين سكان الدول، بل ويفتح المنافسة على 

الوظائف على نطاق عالمي.
فــــي نظــــام العمــــل التقليــــدي، كانت 
العواصم المركزيــــة والمدن الكبرى تحظى 
بنصيب الأســــد من الحركــــة الاقتصادية، 
حيــــث تتمركز فيهــــا مقرات المؤسســــات 
الحكوميــــة والشــــركات العملاقــــة التــــي 

تجذب الموظفين للإقامة والعمل فيها.
وكان ذلك يؤدي إلى حركة اقتصادية 
وتنمية مستمرة في تلك المراكز، في وقت 
تفتقر فيــــه المناطق الريفيــــة وغيرها من 
البلدات والمدن الصغيرة النائية إلى تلك 

المزايا الاقتصادية.
وحــــين تتركــــز الوظائــــف فــــي بقاع 
محــــددة مــــن الــــدول ومعهــــا المداخيــــل 
المرتفعــــة ومعــــدلات الاســــتهلاك في تلك 
المناطــــق مقابل انحــــدار المناطق الأخرى 
وســــقوطها في دوامة الركود وتنحســــر 
فيها النشاطات والخدمات ودورة الحياة 

الاقتصادية.
حــــين لا تكــــون هناك مداخيــــل كبيرة 
فــــي بعض المناطــــق، لا تجد النشــــاطات 
مــــن  والمطاعــــم  والمقاهــــي  الاقتصاديــــة 
يرتادها فتغلق أبوابهــــا في تلك المناطق 
وتتحــــول البلــــدات الصغيــــرة إلــــى مدن 

ساخطة وغاضبة.
أحــــد  كان  الصــــارخ  التبايــــن  ذلــــك 
الأســــباب الرئيســــية للتذمــــر الشــــعبي 
والاحتجاجات والتحولات السياسية في 
الانتخابات والاســــتفتاءات بين العواصم 
والمدن الكبرى وبين المناطق المهمشة التي 

تزداد فقرا.
وقد بدا ذلك في استفتاء البريطانيين 
علــــى البقاء في الاتحــــاد الأوروبي، حيث 
حســــم نتيجته الســــاخطون والغاضبون 

والمهمشون على حساب الطبقة الوسطى 
وأوســــاط الأعمال والمال، وقــــادوا البلاد 

إلى مصير مجهول.

الهجرة الداخلية والخارجية

فـــي نظـــام العمل عـــن بعد لـــن يكون 
الانتقـــال  إلـــى  مضطريـــن  الأشـــخاص 
إلـــى المدن الكبـــرى والعواصـــم بحثا عن 
فرص العمل، وســـوف يزول شـــرط الموقع 

الجغرافي للالتحاق بالوظائف.
ســـيتمكن الباحـــث عـــن العمـــل مـــن 
المنافســـة علـــى وظائـــف في مؤسســـات 
وشـــركات بعيدة كل البعد عن مقر إقامته، 
وبالتالـــي تنتقل الفـــرص والوظائف إلى 
الناس في أماكنهم ومجتمعاتهم أيا كانت 

حالتها الاقتصادية، وليس العكس.
لن يقتصر ذلك علـــى الدولة الواحدة، 
حيث ســـيتمكن أشخاص في أنحاء العالم 
من المنافســـة على الوظائـــف دون اعتبار 
للحدود، وسيســـاهم ذلك فـــي زيادة دخل 
الأفراد، وإنعـــاش الاقتصاد فـــي المناطق 

النائية والفقيرة.
سيتمكن مبدعون من مناطق نائية من 
العمل دون الهجرة إلى العواصم والمراكز 
الماليـــة ودون الهجـــرة إلى بلـــدان أخرى. 
وتتمكـــن ربات بيـــوت من إنشـــاء متاجر 
إلكترونيـــة ومنافســـة المتاجـــر التقليدية 

الكبرى.
وســـينجح رواد أعمال من دول العالم 
الثالـــث فـــي التوســـع 
لأســـواق  والوصـــول 
المتقدمـــة  الـــدول 
يحلمـــوا  أن  دون 
ومغادرة  بالهجـــرة 
مجتمعاتهم أو 

دولهم.
ستساعد 
الثورة 
التقنية 
الحالية 
القائمة 
على 

الرقمنة على إيصال التأثيرات الاقتصادية 
الإيجابية إلى بقاع أكثر اتساعا وشمولية 

من المدن الكبرى والعواصم.
كما أن أعدادا كبيرة من مباني المكاتب 
ستصبح خالية وسيتم تحويلها تدريجيا 
إلى مســـاكن، الأمر الذي يـــؤدي إلى وفرة 
الوحدات السكنية دون الحاجة إلى مباني 
جديدة، الأمر الذي يعالج أزمة تعاني منها 

معظم مدن العالم.

المساواة وتكافؤ الفرص

فـــي نظام العمـــل عن بعد لن يســـتند 
تقييم الموظف على شـــخصيته وســـلوكه 
ومواعيد الحضـــور والانصراف ومحاباة 
المدراء والزملاء. ولن يكترث المدراء بمكان 
نشـــأة أو إقامة الموظف، مما يقلص تأثير 
عوامـــل التمييـــز التقليديـــة، مثـــل العِرق 
والعمر والجنـــس والحالة الاجتماعية في 

عملية التوظيف.
كمـــا يتيح للفئات الأقل حظا في فرص 
التوظيف مثـــل ذوي الاحتياجات الخاصة 
والنساء المرتبطات بظروف أسرية خاصة، 
الحصول علـــى وظائف عن بعـــد، وتنمية 

مسارهم المهني.
وســـوف يؤدي العمل عن بعد وازدهار 
الوظائف التي تتم عبر الإنترنت إلى تقليل 
دور الشهادات الجامعية في الحصول على 

الوظائف.
فمعظـــم وظائف التصميـــم والبرمجة 
والتســـويق الإلكترونـــي لا تتطلب ســـوى 
المهارة ومواكبة التطورات الجديدة، التي 
لا تســـتطيع المناهج الجامعيـــة التقليدية 

تقديمها.
وإذا كان التعليـــم الجامعـــي لا يتـــاح 
للجميع بـــذات القـــدر من الســـهولة، فإن 
العمل عن بعد ســـيعطي جميع الأشخاص 
فرصـــة صنع مســـارهم التعليمي الخاص 
عبـــر التعلّـــم الذاتي، الـــذي أصبح متاحا 

للجميع.
ورغـــم كثـــرة الأصـــوات المحـــذرة من 
اختفـــاء ملايـــين الوظائف في المســـتقبل 
بســـبب تطور الـــذكاء الاصطناعـــي، فإن 
العمل عن بعد سيســـاهم في فتح أســـواق 
عمل جديـــدة لتلبية احتياجات المشـــاريع 
والشـــركات الجديدة الصاعدة التي تعتمد 

على نظام التوظيف والعمل عن بعد.

الحفاظ على البيئة

تزداد  الـــذي  الوقت  في 
البيئية  الهواجـــس  فيـــه 
وضغـــوط الـــرأي العام 
لتقليـــل الانبعاثات 
المواد  واســـتخدام 
البلاســـتيكية، 
ســـيقدم العمل عن 
بعد مساهمة 
خلال  من  هائلة 
تغييرات في 
دورة 

الحيـــاة، يكون لها أثر عظيـــم في الحفاظ 
على البيئة.

لـــن تحتـــاج الشـــركات إلـــى انتقـــال 
ملايـــين الموظفين يوميا مـــن منازلهم إلى 
مقرات العمل والتســـبب في زحام مروري 

وانبعاثات كاربونية لا حد لها.
كما أن العمل عن بعد سيقلص الحاجة 
لإنشـــاء مبان جديدة تقلّص من المساحات 
الخضراء، وتســـتهلك الكثير مـــن الطاقة 
للإضـــاءة والتكييـــف والتدفئـــة وغيرها، 

الأمر الذي يقلص من الأعباء على البيئة.
مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  تقضـــي  وحـــين 
الموظفـــين وقتا أطول في المنزل، ســـيؤدي 
ذلـــك لاســـتخدام كميـــات أقل مـــن الورق 
والبلاســـتيك والأطعمة الســـريعة، وحتى 

الوقود والكهرباء.

مكاسب الشركات والأفراد

على صعيد عمل الشركات يقلل العمل 
من المنزل نفقات التشغيل بشكل كبير حيث 
يسقط الحاجة إلى المكاتب ومقرات العمل 
ومعها فواتيـــر الكهرباء والمـــاء ومواقف 
الســـيارات والرســـوم البلديـــة والمكاتـــب 

ونفقات أخرى.
ويـــؤدي أيضـــا إلـــى رفـــع إنتاجيـــة 
الموظفـــين وزيادة التركيز علـــى العمل مع 
زوال الأحاديث الجانبيـــة وتراجع فترات 
الاســـتراحة ومرونة العمل خارج ساعات 
الـــدوام وفي العطـــل الرســـمية وفي أيام 

العطل الرسمية.
ويقلل العمل عـــن بعد حاجة الموظفين 
لطلـــب إجازات لظروف عائلية أو أســـباب 
طارئة أو حتى الســـفر لأنهم يســـتطيعون 
أخـــذ العمل معهم إلى أي مكان، وتنخفض 
والعادية  المرضيـــة  للإجـــازات  حاجتهـــم 
والتغيـــب لأســـباب قاهرة مثـــل الأحوال 
بســـبب  المواصـــلات  وانقطـــاع  الجويـــة 

الإضرابات.
ويوســـع خيارات الشـــركة في اختيار 
أفضـــل الكفـــاءات من أي مـــكان في البلاد 
أو حتـــى من أنحاء العالـــم بدل الخيارات 
المحدودة بالذين يمكن لهم العمل في مكان 
محـــدد. ويســـقط الحاجة إلـــى الكثير من 

الإجراءات الإدارية والقانونية.
ويســـمح للشـــركات بمرونـــة توزيـــع 
ســـاعات العمل بين الموظفين دون منافسة 
وتذمـــر من صعوبة الحضور في ســـاعات 

محددة.
أما بالنســـبة للموظفين فإن العمل عن 
بعد يوفر عليهم ســـاعات الذهاب والعودة 
من مقـــرات العمل وتكاليـــف النقل وحتى 
الحاجـــة لملابـــس والمظاهـــر الضروريـــة 
وساعات التحضير للخروج إلى العمل

ويفتـــح أمامهم فرص عمـــل لا ترتبط 
بمساحة جغرافية ويمنحهم حرية اختيار 
المـــكان الذي يعملون منه ســـواء البيت أو 
المقهى والأماكن العامة مثل الحدائق حين 
يكون الطقس جميلا وحتى السفر وزيارة 
الأهـــل، إذا كان ذلك يســـمح لهم بمواصلة 

العمل.
ويســـاعد العمل مـــن المنـــزل الموظف 
على تحقيـــق التوازن بين مســـؤوليات 
عمله وحياته الشـــخصية، فيتمكن من 
ممارســـة هواياته بحريـــة أكبر، مع 
رعايـــة أفراد أســـرته وقضـــاء وقت 

أطول مـــع العائلة كما يســـاعد الأفراد في 
تحقيق أهدافهم الحياتية والمســـاهمة في 
القضايـــا المجتمعية، إضافة إلى تحســـين 

صحتهم النفسية والجسدية.

تاريخ العمل عن بعد

قــــد يبــــدو العمل عــــن بعــــد للكثيرين 
جديــــدا، لكنه في الواقع موجود من عقود، 
وتشــــير البيانات إلى أنه نما بنســــبة 159 
في المئــــة منذ عــــام 2008، وهي مرشــــحة 

للتضاعف بوتيرة انفجارية.
وتعتمــــد عليــــه شــــركات كبــــرى مثل 
غوغل وأمازون وديل وزيروكس وأميركان 
إكســــبرس، وعــــدد هائــــل من الشــــركات 

الأخرى بينها الكثير في المنطقة العربية.
ثــــورة  هــــو  التحــــول  هــــذا  محــــور 
الاتصالات، التي دفعت جميع المؤسســــات 
والشــــركات بــــلا اســــتثناء إلــــى التحول 
الرقمــــي، حتى ولو جزئيــــا بعد أن أصبح 
التواصــــل وإدارة المهــــام عــــن بعــــد أكثر 

سهولة من أي وقت مضى.

تســــتطيع فرق العمــــل اليــــوم تبادل 
الملفات ومشــــاركتها بكافــــة أنواعها عبر 
حزمــــة التطبيقــــات الســــحابية، وأدوات 
البرمجيات التعاونية التي تقدمها غوغل 
ومايكروســــوفت وغيرهمــــا. ويمكــــن عقد 
لقاءات واجتماعــــات العمل عبر الإنترنت 
بســــهولة باســــتخدام برامــــج وتطبيقات 
اجتماعــــات الفيديو، مثل ســــكايب وزووم 

وغيرهما.
فــــي عــــام 2013 قــــال رجــــل الأعمــــال 
الملياردير البريطاني ريتشــــارد برانسون 
أن المكاتــــب التقليدية ســــتختفي خلال 20 
عاما وسوف يتســــاءل الناس بتعجب عن 
الســــبب الذي جعل المكاتــــب موجودة من 

قبل.
المشــــكلة في هــــذا التحــــول الإجباري 
بســــبب انتشــــار الوبــــاء أن الكثيــــر مــــن 
الشــــركات وموظفيهــــا يختبــــرون العمل 
عن بعد للمرة الأولى، لكنهم سيكتشــــفون 
فوائده بســــرعة وقد لا يعود معظمهم إلى 
العمل التقليدي بعد زوال الوباء، وبعد أن 

يعرفوا مكاسبه الكبيرة.

البيئة من أكبر الرابحين 
من تراجع حركة النقل 

والانبعاثات وبناء مكاتب 
جديدة واستهلاك الطاقة 

والورق والبلاستيك 
والأطعمة السريعة

العمل من المنزل 
سيؤثر على أسعار 

عقارات المدن الكبرى 
حين ينحسر الطلب 
ويؤدي لتغييرات قد 
تكون قاسية قبل 
التأقلم مع الوضع 

الجديد

تكنولوجيا
الأحد 2020/04/19

17السنة 42 العدد 11682
مخاض التحول للعمل عن بعد سيغير العالم

توزيع عالمي للوظائف وتحول نوعي في حماية البيئة ونهاية مركزية العواصم والمدن الكبرى
ــــــذ عقود كان العمل عن بعد أو من المنزل يزحف بوتيرة متســــــارعة، لكن  من
ــــــاري، لا يخلو من ثمن  ــــــاء الحالية حولته فجــــــأة إلى انتقال إجب أزمــــــة الوب
ــــــي قاس، لكنه يعد على المدى البعيد بتغيير العالم نحو الأفضل حين  مرحل
يخفض من وطأة البشــــــر على البيئة ويوزع الوظائف بطريقة عادلة ويقلص 
مركزية العواصم والمدن الكبرى وينعش المناطق المهمشــــــة ويقلص الهجرة 

إلى المدن وبين الدول أيضا.

حرية العمل من كل مكان

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

ريتشارد برانسون: 
المكاتب التقليدية سوف 

تختفي في المستقبل وسوف 
يتساءل الناس بتعجب عن 

السبب الذي جعل المكاتب 
موجودة من قبل

كبيرة.
في المدى القصير والمتوســـط سيؤدي 
تزايـــد ممارســـة الأعمـــال إلـــى اختفـــاء 
الكثيـــر مـــن الوظائف في قطاعـــات النقل 
ونشاط  العقارات  وأسواق  واللوجستيات 
المتاجـــر والمطاعـــم والمقاهـــي فـــي مراكز 

الأعمال في قلب المدن الكبرى.
وســـيحتاج التأقلم مع الواقع الجديد 
وتراجـــع تداعياته القاســـية لفترة طويلة 
كي يعثر الذين فقدوا وظائفهم على فرص 
جديدة وتستقر الانقلابات في الطلب على 

وسائل النقل والعقارات والمكاتب.
وسينعكس ذلك على كثافة السكان في 

حين الكبـــرى  المدن 
لا يجـــد الكثيـــرون 

للبقـــاء  ســـببا 
فيهـــا وتحمل 

ر ســـعا أ

الثالـــث فـــي التوســـع 
لأســـواق  والوصـــول 
المتقدمـــة  الـــدول 
يحلمـــوا  أن  دون 
ومغادرة  بالهجـــرة 
مجتمعاتهم أو 

دولهم.
ستساعد 
الثورة 
التقنية 
الحالية 
القائمة 
على 

والتســـويق الإلكترونـــي لا تتطلب ســـوى 
المهارة ومواكبة التطورات الجديدة، التي 
لا تســـتطيع المناهج الجامعيـــة التقليدية 

تقديمها.
لا يتـــاح  وإذا كان التعليـــم الجامعـــي
للجميع بـــذات القـــدر من الســـهولة، فإن 
العمل عن بعد ســـيعطي جميع الأشخاص 
فرصـــة صنع مســـارهم التعليمي الخاص 
عبـــر التعلّـــم الذاتي، الـــذي أصبح متاحا 

ي م ع

للجميع.
ورغـــم كثـــرة الأصـــوات المحـــذرة من 
اختفـــاء ملايـــين الوظائف في المســـتقبل 
بســـبب تطور الـــذكاء الاصطناعـــي، فإن 
العمل عن بعد سيســـاهم في فتح أســـواق 
عمل جديـــدة لتلبية احتياجات المشـــاريع 
والشـــركات الجديدة الصاعدة التي تعتمد 

على نظام التوظيف والعمل عن بعد.

الحفاظ على البيئة

تزداد  الـــذي  الوقت  في 
البيئية  الهواجـــس  فيـــه 
وضغـــوط الـــرأي العام 
لتقليـــل الانبعاثات 
المواد  واســـتخدام 
البلاســـتيكية، 
ســـيقدم العمل عن 
بعد مساهمة 
خلال  من  هائلة 
تغييرات في 
دورة 

العطل الرسمية.
ويقلل العمل ع
لطلـــب إجازات لظ
طارئة أو حتى الس
أخـــذ العمل معهم
للإجـــا حاجتهـــم 
والتغيـــب لأســـبا
وانقطـــا الجويـــة 

الإضرابات.
ويوســـع خيار
أفضـــل الكفـــاءات
أو حتـــى من أنحا
المحدودة بالذين يم
محـــدد. ويســـقط
الإجراءات الإدارية
ويســـمح للشـ
ســـاعات العمل بين
وتذمـــر من صعوب

محددة.
أما بالنســـبة
بعد يوفر عليهم س
من مقـــرات العمل
الحاجـــة لملابـــس
وساعات التحضي
ويفتـــح أمامه
بمساحة جغرافية
المـــكان الذي يعمل
المقهى والأماكن ال
يكون الطقس جمي
الأهـــل، إذا كان ذل

العمل.
ويســـاعد العم
على تحقيـــق ال
عمله وحياته
ممارســـة هو
رعايـــة أفرا

العمل من المنزل 
سيؤثر على أسعار 

عقارات المدن الكبرى 
حين ينحسر الطلب 
ويؤدي لتغييرات قد

تكون قاسية قبل
التأقلم مع الوضع

الجديد
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